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 إضافة
 

مساهمة أنشطة : مناقشة الموضوع المحوري حول سيادة القانون والتنمية
 ةالعمليات في منع الجريمة والعدالة الجنائي

 
نظـرت لجـنة مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية، إبّان جلستيها الثالثة والرابعة المعقودتين في                  -١

 : من جدول الأعمال، ونصّه كما يلي٣مايو، في البند / أيار١٢

مســاهمة أنشــطة : مناقشــة الموضــوع المحــوري حــول ســيادة القــانون والتنمــية "  
 :ةالعمليات في منع الجريمة والعدالة الجنائي

الــتعاون الـــدولي في مجـــال العدالـــة الجنائـــية مـــن أجـــل تعزيـــز ســـيادة   )أ"(  
القـانون، بمـا في ذلـك مكافحـة الفسـاد والأنواع الجديدة من الجريمة، بغية تعزيز النمو                  

 والتنمية المستدامة؛

تعزيـز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، مع التأكيد           )ب"(  
 ."نية، بما في ذلك في حالات إعادة البناء بعد النـزاعاتعلى المساعدة التق
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وكـان معروضـا أمـام اللجـنة مذكـرة مـن الأمـين العـام عـن مناقشـة الموضوع المحوري                       -٢
 .(E/CN.15/2004/3)حول سيادة القانون والتنمية 

بارديــب أهلووالــيا : وقــد قــاد المناقشــة المتــناظرون مــن فــريق المناقشــة التالــية أسمــاؤهم   -٣
ــية ( ــية الدولـ ــندية للتنمـ ــة الكـ ــناجدروفا )الوكالـ ــنا سـ ــيكية(، وحـ ــة التشـ ــلي )الجمهوريـ ، ورامـ

جنوب (، وبيـتر غاسـترو      )كولومبـيا (، وهيرمـيان غـالان كاسـتيليانوس        )اندونيسـيا (أتماسـاسميتا   
 ).الأمين العام السابق لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول(، وريلوانو لقمان )أفريقيا

 كــل مــن ممثــلي الأرجنــتين وأســتراليا وأوروغــواي وأوغــندا والــبرازيل  وألقــى كــلمات -٤
وجامايكـا والجزائـر والجماهيريـة العربـية الليبـية والجمهوريـة العربـية السورية وجمهورية كوريا                 
وســري لانكــا والســلفادور والســويد وعُمــان والكــاميرون وكرواتــيا وكــندا وكوبــا والمغــرب    

ل مــن المراقــبين عــن المعــاهد المنتســبة إلى الأمــم المــتحدة  كمــا خاطــب اللجــنة أيضــا كــ. والهــند
المجلس الاستشاري الدولي للشؤون العلمية والفنية، وبرنامج   : والمـنظمات غـير الحكومـية التالية      

الأمـم المـتحدة لمـنع الجـريمة والعدالـة الجنائـية، ومعهـد الأمـم المـتحدة الأقالـيمي لأبحـاث الجريمة             
 .ية لمناهضة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بهاوالعدالة، والرابطة الدول

وقـد قـرّرت اللجـنة دمـج الموضـوعين الفرعـيين الوارديـن تحـت هـذا البـند مـن جدول                        -٥
ودُعي المشاركون إلى التفاعل في التعقيب على الآراء التي  . الأعمـال في مناقشـة تفاعلية واحدة      

الـتي يتسـنّى بهـا لمكتـب الأمـم المتحدة المعني            يعرضـها المتـناظرون، وإلى الـنظر أيضـا في الكيفـية             
 .بالمخدرات والجريمة أن يقدّم إسهامات محدّدة لتعزيز سيادة القانون

  
  المداولات    -ألف  

تــرأس مناقشــة الموضــوع المحــوري أحــد نــوّاب رئــيس اللجــنة، الســيد تومــاس ســتيلتزر   -٦
ذل في جميع أنحاء العالم لتعزيز سيادة  ، الـذي افتـتح المناقشـة بالـتذكير بـالجهود الـتي تُب             )النمسـا (

وذكـر أنـه يُلاحـظ في بعـض الـبلدان أن الركائـز الأساسية للقانون والنظام تحتاج إلى                   . القـانون 
تدعـيم، وفي بعـض الـبلدان الأخـرى ثمـة صـعوبات تُواجـه في كفالـة استقلال السلطة القضائية                     

 بعض البلدان الأخرى معالجة واحـترام حقـوق الإنسـان، في حـين لا تـزال تقتضي الضرورة في              
ــواع         ــية بالغــرض للتصــدّي للأن ــاذ واف ــيات إنف ظاهــرة الفســاد وكذلــك وضــع تشــريعات وآل

وأكّـد عـلى أن الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووجود نظام            . الجديـدة مـن الجـريمة     
التنمية، التي  كما إن وكالات    . قضـائي عـادل قـد أصـبح الآن أمـرا معترفا به على نطاق واسع               

كانـت في الماضي راغبة عن تمويل تكاليف السجون ومراكز الشرطة وعمليات إنفاذ القوانين،              
قـد باتـت الآن تـدرك أن حالـة اللاقـانون يمكن أن تدمّر الأسس التي تقوم عليها أفضل الخطط                     
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اريع التعاون  ودعـا الـدول إلى تبادل المعلومات عن الكيفية التي يمكن بها لمش            . المرسـومة للتنمـية   
الـتقني الـتي تضـطلع بهـا أن تسـاعد الـدول الأخـرى في تعزيز الاحترام لسيادة القانون، وأعرب                
عـن أملـه في أن تـؤدّي المناقشـة إلى تحسـين التضـامن وإلى الالتزام من جانب الدول ووكالات                      

 .التنمية في تعزيز التعاون الدولي

مم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وخاطـب الاجـتماع المديـر التنفـيذي لمكتـب الأ        -٧
فأشـار إلى ورقة حديثة العهد وافق عليها مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني              

 حـول دور الأمم المتحدة في       ٢٠٠٤أبـريل   /بالتنسـيق خـلال اجـتماعه في فييـنا في شـهر نيسـان             
وقد . اء الجريمة المنظمة والفساد والإرهابالتصـدّي للأخطـار الـتي تهـدّد الأمن والتنمية من جرّ        

وشدّد على أن السلام . وُزّعـت الورقـة المشـار إلـيها عـلى المشاركين في ورقة غرفة اجتماعات      
ذلك أن الجماعات   . يعـتمد عـلى سـيادة القـانون، وأن الجـريمة تضرّ بالتنمية المستدامة وتعرقلها              

ل حالة اللاقانون؛ كما إن أنشطتها تؤدّي إلى        الإجرامـية المـنظمة هي أول من يعمد إلى استغلا         
ودعا اللجنة إلى تقديم الإرشاد إلى      . إطالـة أمـد الـنـزاعات وإلى زيـادة الأزمـات الإنسانية سوءا            

مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة بشــأن كيفــية التصــدّي للــتحدّيات المرتــبطة  
 .بالجريمة والتنمية

.  من فريق المناقشة النهج الذي تتّبعه الوكالة الكندية للتنمية الدولية          بـيّن المتناظر الأول    -٨
إذ تعمـل الوكالـة مـع الـبلدان النامية على إنشاء مؤسسات قوية، مما يضمن تهيئة البيئة المستقرّة      

ويســـتند عمـــلها إلى أولويـــات محكمـــة الـــترابط في اســـتراتيجيات . اللازمـــة للتنمـــية المســـتدامة
ويــنحو عمــلها الاســتباقي إلى تقــديم  .  الــتي تعدّهــا الــبلدان النامــية نفســها التخفــيف مــن الفقــر

المسـاعدة إلى الـبلدان النامـية في اجتـناب الأحـوال الـتي يمكن أن تؤدّي إلى تعطّل مسار المجتمع                     
ــن الفوضــى          ــك مصــحوبا بحــالات م ــا يكــون ذل ــثيرا م ــية بخاصــة، وك ــة والمجــتمعات المحل بعام

كمـا إن الوكالة تساعد  . لق في مـتاهة تفضـي إلى إخفـاق الدولـة    والاضـطراب، ويمكـن أن يـنـز    
الـبلدان النامـية عـلى إعـادة البـناء بعـد الـنـزاع، أو في مسارها الطويل الأمد للخروج من براثن             

وأما منع . الفقـر، وذلـك بالمسـاعدة عـلى إنشـاء مؤسسات قوية ومنصفة وعادلة لإدارة الحكم            
كما . روف التي يمكن فيها ترسيخ جذور المساعدة الإنمائية الجـريمة فهـو يسـاعد عـلى تهيـئة الظ ـ          

إن معالجـة أسـباب الجـريمة من جذورها، مثل ظاهرة التهميش وظاهرة الإيذاء الذي يؤدّي إلى                 
وقـوع ضـحايا، هـو طـريقة مكمّلـة في الحـدّ مـن الجـريمة أو مـنعها وفي الحفـاظ على الاستقرار                         

اصــلة مسـار الاسـتثمار الانمــائي دونمـا انقطــاع،    الاجـتماعي السياسـي، وذلــك لكـي يتسـنّى مو    
وأشــار في هــذا الصــدد إلى الأهــداف الانمائــية . والوصــول إلى تحقــيق الــنجاح في نهايــة المطــاف

باعتبارها من الأركان التي تقوم عليها استراتيجية الوكالة الموجّهة         ) ، المرفق A/45/326(للألفـية   
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فهـوم القـائل بـأن مـا تم انجـازه لأجل رفاه البشرية        بحسـب احتـياجات المـتلقّين، وكذلـك إلى الم         
وتقدّمهـا عـن طـريق الـلجوء إلى مـنع ارتكـاب الأفعـال السـيّئة هو أكثر بكثير مما تم انجازه عن                     

 .طريق القيام بالأفعال الحميدة

ــبلدان ذات      -٩ ــودة في الـ ــوال الموجـ ــة إلى الأحـ ــريق المناقشـ ــن فـ ــثاني مـ ــناظر الـ ــار المتـ أشـ
تمـر بمـرحلة انتقالـية حيـث تقتضـي الضـرورة اسـتعادة سـيادة القـانون وإقامته          الاقتصـادات الـتي    

ذلك أن  . ١٩٨٩عـلى أسـاس ديمقـراطي جديـد عقـب التغـيّرات السياسية التي حدثت في عام                  
جمـيع مؤسسـات العدالـة الجنائـية قـد شـهدت تغـيّرات طارئـة خطـيرة الشـأن بعـد انهيار أنظمة                        

ن في إعـادة بـناء نظـم عدالـة جنائـية تسـتطيع أن تؤدي                الحكـم السـابقة، حيـث انهمكـت الـبلدا         
فأثــناء المــرحلة الانتقالــية وقــبل إقامــة مؤسســات محسّــنة متخصّصــة في أنــواع الجــريمة . وظيفــتها

الجديــدة، اســتغلّت الجــريمة المــنظمة الــثغرات الموجــودة في نظــام العدالــة الجنائــية غــير الناضــج،    
ولـزم مرور   . والفسـاد أصـبحا جـزءا مـن الحـياة العاديـة           فكانـت النتـيجة أن الجـريمة الاقتصـادية          

وقال . عشـر سـنوات قـبل أن يـبدأ ظهـور نـتائج اصـلاحات نظام العدالة الجنائية أمام الشعوب          
المتـناظر إن تطبـيق سـيادة القـانون قـد غـيّر المواقـف في المجـتمع بأسـره، وقد حدث هذا التطوّر                        

نائـية في دول كانـت لديهـا خـبرة أطـول بكثير في              الايجـابي نتـيجة للـتعاون مـع نظـم العدالـة الج            
وفي هذا الصدد، يُشار إلى التعاون الكفؤ فيما بين سلطات . الـتعامل مـع أنواع الجريمة الجديدة      

إنفـاذ القـانون تحـت مظلـة الـبرنامج العـالمي لمكافحـة الاتجار بالبشر التابع لمكتب الأمم المتحدة                    
 يجــري إنشــاء علاقــات عمــل فــيما بــين مســؤولي إنفــاذ وذكــر أنــه. المعــني بــالمخدرات والجــريمة

وقــال ان الخــبرة الــتي اكتســبتها الســـلطات في     . القــانون في بلــدان المنشــأ والعــبور والوجهــة     
ــبرنامج         ــار ال ــا، في إط ــة مولدوف ــثل جمهوري ــدول أخــرى، م ــتاح الآن ل ــة التشــيكية ت الجمهوري

 .العالمي

من المتحدثين كيف يمكن لأعمال مكتب وفي المناقشـة الـتي أعقبـت ذلك، اقترح عدد        -١٠
الأمـم المـتحدة المعـني بالمخدرات والجريمة أن تنسجم مع الاطار الشامل للجهود الدولية الرامية     

ــة ســيادة القــانون  ونوقــش الارتــباط الظاهــري بــين إعــادة إرســاء ســيادة القــانون في    . إلى تقوي
وأشار . اع جديدة ومتطوّر من الجريمة    الـبلدان ذات الاقتصـاد المـار بمـرحلة انتقالـية وظهـور أنو             

آخـرون إلى دول مـثل أفغانسـتان، الـتي حدثت فيها زيادة كبرى في انتاج الأفيون والاتجار به،                
وشـدّد آخـرون عـلى مـا يُلاحظ من زيادة اتساع            . رغـم تلقـي كمـيات ضـخمة مـن المسـاعدة           

شاروا إلى الرأي الشائع القائل     الفجـوة الفاصـلة بـين الـبلدان المـتقدمة الـنمو والبلدان النامية، وأ              
ان تـزايد الجـريمة إنمـا يمـثّل انعـدام الأمـل عـند قطاعـات كـبيرة مـن المجـتمع في كـثير من البلدان                            

 .النامية
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وذكّـر الرئـيس بأنـه في مؤتمـر روما عن العدالة في أفغانستان، اعتُبر أن إعادة بناء البنية                    -١١
وفي دولــة .  الأولى في عملــية إعــادة البــناء الشــاملةالتحتــية القانونــية في أفغانســتان هــي الخطــوة

. أُخفقـت مـثل أفغانسـتان لـيس واقعـيا أن يتوقّع المرء تحقيق نتائج خلال فترة قصيرة من الزمن                   
وطُلـب مـن أحـد ممثـلي الأمانة أن يقدّم بعض المعلومات عن برنامج إصلاح العدالة الجنائية في               

فأوضح أن البرنامج قد    .  المعـني بالمخدرات والجريمة    أفغانسـتان، الخـاص بمكتـب الأمـم المـتحدة         
وُضـع عـلى أسـاس تقيـيم الاحتـياجات، ويـأخذ في الحسـبان الأولويـات التي حددتها السلطات                
الأفغانـية، مـثل إصـلاح نظام قضاء الأحداث، وإعادة بناء نظام السجون وإنشاء هيئة لمكافحة                

رى المسائل المتعلقة بالمخدرات في أفغانستان      وأضـاف المديـر التنفـيذي أنـه ينـبغي أن تُ           . الفسـاد 
وشدّد على أهمية   . في سـياق أكـثر اتسـاعا وأن جهـود إعـادة بـناء العدالـة الجنائـية بالغة الأهمية                   

الــنهج الشــامل، مــع وجــود تــوازن بــين الــتدابير القمعــية والوقائــية، وأهمــية الشــراكة والمِلكــية،   
 .اللجنة بشأن أفضل استخدام للموارد المتاحةوكذلك الحاجة إلى توجيه المكتب من جانب 

ورأى عـدد مـن المـتحدثين أنه يلزم أن تتناول المناقشات مسائل جوهرية، مثل أسباب                 -١٢
الجــريمة، والحقــيقة في أن التنمــية نفســها والعولمــة يمكــن أن يؤديــا إلى الجــريمة الاقتصــادية، وأن    

يا، وأن شـبكات اجرامـية توجد في بلدان        أقالـيم مجـاورة تُسـتخدم لـتقويض سـيادة القـانون محل ـ            
 .أخرى خارج نطاق سيطرة الدول

شـدّد المتـناظر الثالـث على أن الجريمة عبر الوطنية قد انتشرت إلى دول كثيرة، فأصبح                  -١٣
بذلــك كشــفها أكــثر صــعوبة، ممــا يجعــل الــتعاون الــدولي ضــروريا أكــثر ممــا كــان في أي وقــت 

قرار (الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المنظمة عبر الوطنية            وأشـار إلى بـدء نفـاذ اتفاقـية          . مضـى 
واثــنين مــن بــروتوكولاتها وإلى اعــتماد اتفاقــية الأمــم   ) ، المــرفق الأول٥٥/٢٥الجمعــية العامــة 

كمعـالم في تـاريخ منع الجريمة       ) ، المـرفق  ٥٨/٤قـرار الجمعـية العامـة       (المـتحدة لمكافحـة الفسـاد       
 أنــه حيــثما يكــون العمــل عــلى إنفــاذ القــانون وإقامــة العــدل   ولاحــظ أيضــا. والعدالــة الجنائــية

والـنظم المالـية ضـعيفا فإنـه توجـد فـرص أعظـم لـلجريمة الخطـيرة ومـا يتصل بها من أنشطة غير                         
وشـدّد عـلى أهمـية الـتعاون القضائي الدولي، مثل المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم               . مشـروعة 

وهــرية المماثلــة لوجــود معــايير مهنــية دنــيا عــند الموظفــين المجــرمين، كمــا شــدّد عــلى الأهمــية الج
ــتعاون الفعــال في الواقــع     ــية لضــمان ال ــة الجنائ وقــد قدّمــت . العمومــيين المعنــيين في نظــم العدال

معلومـات تفصـيلية عـن أنشـطة حديـثة العهـد تدعمها رابطة أمم جنوب شرقي آسيا من أجل                    
وأوصـى المتـناظر بـأن يعـزّز المجـتمع الدولي        . بمكافحـة الجـريمة عـبر الوطنـية والفسـاد والارهـا           

الـتعاون القـانوني وبـناء القـدرات والـتعاون الـتقني فـيما بـين الـدول الأعضاء، مؤكّدا أن تبادل                      
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الآراء والخــبرات فــيما بــين العــاملين في مجــال العدالــة الجنائــية شــرط أساســي لــنجاح مكافحــة    
 .الجريمة عبر الوطنية

ع عـلى أهمـية مـنع الجـريمة الحضـرية والخطـر الذي تسببه الجماعات                شـدّد المتـناظر الـراب      -١٤
وقال انه كثيرا ما يلجأ الناس إلى وسائل للحماية خارج          . المسـلّحة غـير المشـروعة في كولومبيا       

فينشـئ المواطـنون، نتـيجة لفقدانهـم الـثقة في الشـرطة، قـوات شرطة أو                 . نطـاق سـيادة القـانون     
وشدّد المتحدث  . دورها خطرا على الأمن وسيادة القانون     شـبه عسـكرية خاصة بهم، فتصبح ب       

عـلى الحاجـة إلى اختـيار أفـراد قـوات الشـرطة وتدريـبهم بعـناية، وكذلك على أهمية الاشراف                    
كمـا أشار إلى آليات حل النـزاعات غير الرسمية وقدّم تفاصيل عن خبرة             . المـدني عـلى الشـرطة     

علومات وارشاد وخدمات لضحايا العنف العائلي      الـتي توفـر م    " بـيوت العدالـة   "بلـده في إنشـاء      
 .والايذاء الجنسي

ــنطقة الجماعــة        -١٥ ــبلدان في م ــتوفير مســاعدة ل ــتعلق ب ــناظر الخــامس إلى تجــربة ت أشــار المت
الانمائـية للجـنوب الأفـريقي، وأكـثرها من بين أقل البلدان نموا أو نامية، والتي توجد بعضها في          

ى أهمــية اتــباع الــنهج الموجّــه بحســب الاحتــياجات لــدى وشــدّد عــل. ظــروف لاحقــة لــنـزاعات
تخطــيط الأنشــطة العملياتــية مــن أجــل تعزيــز ســيادة القــانون في الــبلدان المــارة بمــرحلة انتقالــية    
ــنـزاعات، نظــرا إلى أن كــل مجــتمع في مــثل هــذا الوضــع يخــتلف عــن غــيره      وظــروف لاحقــة ل

. كفل مشاركة كاملة لجميع المعنيين    ويحـتاج إلى حلـول خاصة به، كما انه من الضروري أن تُ            
ثم أشـار عـلى وجـه التخصـيص إلى بلـدان في أوضاع لاحقة لنـزاعات، حيث تكون الدولة في                    
وضـع ضـعيف والمـوارد نـادرة، وقال ان أعظم التحديات هو مواجهة شكوك عامة الناس ازاء                  

ح العدالة الجنائية   ولذلـك ينبغي لجهود إصلا    . سـيادة القـانون وإعـادة بـناء الـثقة في المؤسسـات            
في الوقــت الــذي تهــدف فــيه إلى تحقــيق نــتائج مســتدامة أن تحقّــق أيضــا أثــرا ملموســا في المــدى 

فمـثلا، يمكـن أن يكـون لـنجاح توجـيه اتهـام إلى مسؤول فاسد رفيع المستوى ويتمتّع                   . القصـير 
العناصر وقال ان أحد . بصـلات سياسـية قويـة أثـر قـوي عـلى نظـرة الـناس إلى سـيادة القـانون                  

الرئيسـية في بـناء الـثقة هـو أعمـال الشـرطة الاسـتباقية مـع احـترام حقوق الانسان، بما في ذلك                
وفي هذا الصدد، ينبغي أن يمثّل . مـبادرات مـثل المحافظـة على النظام على مستوى المجتمع المحلي    

ــا . تشــكيل قــوة الشــرطة والقضــاء جمــيع شــرائح المجــتمع   ت في وأفــاد بــأن الــتغيرات في الأولوي
 ربمــا ســبّبت مشــاكل ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١١أعقــاب الهجمــات الإرهابــية الــتي حدثــت في 

وحثّ . لـبعض الـبلدان النامـية، حيـث ان بـرنامج العمـل الـدولي لم يكـن مهـيّأ لأوضاع وطنية                  
المتـناظر عـلى توفـير المـزيد مـن المسـاعدة التقنـية للـبلدان النامية وأقل البلدان نموا، لتمكينها من                      

 .متثال للالتزامات الدولية، وعلى السماح بالمرونة فيما يتعلق بالمُهلالا
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لاحـظ المتـناظر الأخير أنه بينما قد توجد لدى البلدان الفقيرة تشريعات ونظم للعدالة                -١٦
وشـدّد عـلى الأعـباء التي تشكّلها        . الجنائـية، فقـد تواجـه مشـاكل في التنفـيذ نظـرا لقلـة المـوارد                

وأكـد أنـه ينبغي للبلدان النامية أن        . الحواجـز الـتجارية عـلى الـبلدان النامـية         الديـون الخارجـية و    
تـتحمل هـي الأخـرى نصـيبها مـن المسـؤولية بـأن تحـارب الفسـاد، ففـي حـالات كـثيرة يكون                         

وشدّد على أن هناك حاجة في البلدان الفقيرة للغاية إلى . إصـلاح العدالـة مسـألة إرادة سياسـية     
 .نه يستحيل حل كل الصعوبات في الوقت نفسهترتيب الأولويات، حيث ا

وقـد رحّـب عدد من المتحدثين بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة               -١٧
مـن أجـل إدخـال مـنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق اجتماعي اقتصادي أكثر اتساعا، على                  

مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي     : الـة الـنحو الـذي يدعـو إلـيه إعـلان فييـنا بشـأن الجـريمة والعد        
وشــدّد عــدد كــبير مــن المــتحدثين عــلى   ). ، المــرفق٥٥/٥٩قــرار الجمعــية  العامــة  (والعشــرين 

الـترابط بــين ســيادة القــانون والتنمــية، عــلى الـنحو المشــار إلــيه في إعــلان الأمــم المــتحدة بشــأن   
لأعمال المتصلة بسيادة القانون وأدرك المتحدثون أهمية ا  ). ٥٥/٢قـرار الجمعـية العامـة       (الألفـية   

وفي هـذا الصـدد لوحظت وثاقة صلة النهوض بمعايير العدالة الجنائية   . الـتي يضـطلع بهـا المكتـب       
وشـدّد عـلى أهمـية حشـد المـوارد لتمكين المكتب من تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية                 . وقواعدهـا 

اكات مع كيانات أخرى، بما دعمـا لإصـلاح العدالـة الجنائـية، كمـا شـدّد عـلى أهمية إقامة شر                
 .في ذلك المؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية

وشـدّد عـدد مـن المـتحدثين عـلى الجهـود الوطنـية والثنائـية والاقليمـية مـن أجـل تعزيز                        -١٨
وقدّمـت مشـاريع للمسـاعدة التقنـية جـرى تنفـيذها في مجال              . سـيادة القـانون والـتعاون الـدولي       

واعتـبر بـدء نفـاذ اتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة           . في الظـروف اللاحقـة للـنـزاعات      إعـادة البـناء     
الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية واثــنين مــن بــروتوكولاتها مؤخّــرا وكذلــك اعــتماد اتفاقــية الأمــم   

. المـتحدة لمكافحـة الفسـاد، خطـوات هامـة صـوب تعزيـز سـيادة القـانون عـلى الصـعيد الدولي                 
حدثين بشــأن جهــود حكومــاتهم في ســبيل التصــديق عــلى هــذه الصــكوك  وأفــاد كــثير مــن المــت

 .وتنفيذها

ــانون والحكــم الرشــيد       -١٩ ــبرت مكافحــة الفســاد شــرطا أساســيا لإرســاء ســيادة الق واعتُ
واعتبرت سيادة القانون   . ولايجـاد مـا يلـزم مـن ثقة من جانب الشعوب في مؤسساتهم وممثليهم              

كفـؤ للعدالـة الجنائـية، فـلا يمكن أن تعمل العدالة     شـرطا لازمـا لوجـود نظـام منصـف وفعـال و        
الجنائــية دون مؤسســات كفــؤة ومنصــفة لوضــع القوانــين، مــع اختــيار وتدريــب المســؤولين في  

 .مجال العدالة الجنائية على أساس النـزاهة واحترام معايير حقوق الانسان
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وخصوصـا في مجال  وأشـير إلى أهمـية الـدروس المسـتفادة في الـنهوض بسـيادة القـانون،          -٢٠
وشدّد عدد من المتحدثين على أنه ينبغي أن تكون         . إعـادة البناء في الفترات اللاحقة للنـزاعات      

اعتـبارات العدالـة وسـيادة القـانون عناصـر أساسـية لعملـيات الأمـم المتحدة لحفظ السلام وأنه                    
رة عمليات حفظ   ينـبغي لمكتـب الأمـم المـتحدة بـالمعني بـالمخدرات والجـريمة أن يـتعاون مـع ادا                   

وكان هناك  . السـلام الـتابعة للأمانة العامة ومع غير ذلك من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة              
تأكـيد عـلى أنـه ينـبغي للأمم المتحدة أن تظل منهمكة في جهودها طوال عمليات السلام، أي           

 كما ينبغي .ابـتداء مـن مـنع وقـوع الـنـزاعات حـتى إعـادة البـناء في المـراحل اللاحقة للنـزاعات            
الاهـتمام بقـدر مناسـب بمـنع الجـريمة، خصوصـا في البيـئات الحضرية، من أجل تعزيز الثقة بين                      

 .المواطنين والعاملين في مجال إنفاذ القانون

ثم لخّــص الرئــيس المــداولات، وخلــص إلى أنــه كــان هــناك ادراك عــام بــأن التنمــية لا     -٢١
وحـظ في الوقـت نفسه أنه ينبغي للتنمية أن          ول. يمكـن أن تكـون مسـتدامة دون سـيادة القـانون           

ــلجريمة    ــالج الأســباب الأصــلية ل ــرامج تع ــن    . تشــمل ب ــر وتهمــيش المجــتمعات يمكّ ذلــك أن الفق
أما إرساء سيادة القانون فمجهود طويل الأجل ويفترض        . من أن يزدهر  " المجـتمع غير المتمدّن   "

 العدالة الجنائية، بما في ذلك      ويعـدّ إصـلاح نظم    . حـدوث تغـييرات ضـخمة في المجـتمع والـثقافة          
ويجب أن . بـناء المؤسسـات وبـناء القـدرات، ضـروريا لإرسـاء سـيادة القـانون والمحافظـة علـيها                  

كما يجب أن تكون متوازنة بين      . تكـون الاصـلاحات شـاملة ومتعددة التخصصات ومستدامة        
 جميع المستفيدين،   ويلـزم أن تشـمل جهـود النهوض بسيادة القانون         . الـتدابير الوقائـية والقمعـية     

بمـا في ذلـك الحكومـة، والمجـتمع المدني، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، من أجل                  
 .خلق شعور بالملكية

ويمكـن أن تـؤدّي الآلـيات غـير الرسمـية لحـل الـنـزاعات دورا هامـا في الـنهوض بسيادة            -٢٢
بفترة لاحقة لنـزاعات ينبغي توجيه إصلاح وفي المجـتمعات الـتي تمـر بمرحلة انتقالية أو        . القـانون 

ــة الجنائــية نحــو تعزيــز ثقــة الجمهــور، خصوصــا تجــاه الشــرطة    وينــبغي أن تشــكّل . نظــام العدال
مجموعــات المســاعدة الانمائــية وفقــا للوضــع الخــاص للــبلد الــذي يطلــب المســاعدة وأن تكــون     

 عنصر سيادة القانون، بما     وينـبغي أن تتضمن هذه المجموعات     . مـتوافقة مـع الأولويـات الوطنـية       
ويلـزم وجـود حـوار مفـتوح مع المنظمات الانمائية           . في ذلـك تقويـة مؤسسـات العدالـة الجنائـية          

والمؤسسـات المالـية وسـائر الهيـئات ذات الصـلة بخصـوص كيفـية رفـع مسـتوى المسـاعدة المالية            
. بلدان المحتاجة إليهاالمقدّمـة إلى المشـاريع الـتي تتـناول مسـائل سـيادة القـانون، كما توضحها ال                 

ويجـب زيـادة المسـاعدة التقنـية المقدّمـة إلى الـبلدان النامـية وأقـل الـبلدان نمـوا، كـي تستطيع أن                      
 .تتناول احتياجاتها ذات الأولوية وأن تفي بالتزاماتها الدولية
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وخـتاما، لاحـظ الرئـيس أنـه في الـبلدان الـتي لهـا حـدود مشـتركة مـع بلـدان تكون في                   -٢٣
 أو انهـيار في نظـام الحكـم، كـثيرا مـا يعـاق إصـلاح العدالـة الجنائـية بسبب انعدام                       حالـة حـرب   

كما إن اتباع نهج اقليمي كثيرا ما يمكن أن يحقّق أثرا قويا         . سـيادة القـانون في الـبلدان المجـاورة        
ــنظمات الاقليمــية ودون     . في هــذه الظــروف  ــنظر في العمــل مــع الم ــبغي ال وفي هــذا الصــدد، ين

وينـبغي لمكتـب الأمـم المـتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يتعاون مع              . ات الصـلة  الاقليمـية ذ  
إدارة عملـيات حفـظ السـلام لضـمان أن تكـون سـيادة القانون جزءا متكاملا من جهود إقامة        

وينـبغي اسـتخدام فوائـد السلام لإنشاء        . السـلام وإعـادة البـناء في الفـترات اللاحقـة للـنـزاعات            
 .نائية تكون منصفة وفعّالة ولتدريب العاملين في مجال إنفاذ القانوننظم للعدالة الج

  
  حلقة العمل     -باء  

نظّمـت معـاهد شـبكة بـرنامج الأمـم المـتحدة لمـنع الجـريمة والعدالة الجنائية حلقة عمل                     -٢٤
". مسـاهمة أنشـطة العملـيات في مـنع الجـريمة والعدالـة الجنائية             : سـيادة القـانون والتنمـية     "حـول   

قها المركـز الدولي لإصلاح القانون الجنائي ولسياسة العدالة الجنائية ومعهد الأمم المتحدة             ونس ـّ
. ب. وتـرأس حلقـة العمـل أحـد نواب رئيس اللجنة، ت           . الأقالـيمي لأبحـاث الجـريمة والعدالـة       

وقُدّمـت تسـع ورقـات في حلقـة العمـل، مـن ممـثل إيطالـيا والمراقبين عن                   ). الهـند (سرينيفاسـان   
كما قدّم خبراء   . معـاهد شـبكة الـبرنامج، ومـنظمات غـير حكومـية، والمجلس البريطاني             مخـتلف   

وكانــت حلقــة العمــل مهــيّأة مــن أجــل تيســير حــوار  . مــنفردون مــن اســتونيا وايرلــندا ورقــات
 .تفاعلي فيما بين المشاركين فيها

 العدالــة ذكّــرت المديــرة التنفــيذية لــلمركز الــدولي لإصــلاح القــانون الجــنائي ولسياســة -٢٥
الجنائـية في كلمـتها الافتتاحـية أن موضـوع حلقـة العمـل يتصـل بمناقشـة الموضوع المحوري التي                     
دارت في الجلسـة العامـة، وإن كانـت حلقـة العمـل تتـبع نهجـا عملـيا أكـثر مـن ذلك من أجل                          

وأشار مدير شعبة شؤون المعاهدات التابعة لمكتب       . بحـث دراسـات الحالـة والممارسـات الجيدة        
مـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة إلى اعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة وخطط العمل             الأ

، إضافة إلى اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع       )، المرفق ٥٦/٢٦١قـرار الجمعية العامة     (ذات الصـلة    
 الــدولي مؤخــرا بمركــزية وأهمــية إقامــة ســيادة القــانون أو إعــادة اقامــتها في الظــروف اللاحقــة    

 .للنـزاعات وظروف إعادة البناء

ووصـف مديـر المركـز الايرلـندي لحقوق الانسان التقدّم المحرز في وضع قوانين جنائية                 -٢٦
نموذجـية وأخــرى للاعــتقال في الظـروف اللاحقــة للــنـزاعات، تسـتند إلى أعمــال خــبراء يمــثّلون    

ك محاولة لاعداد قوانين    وقـال انـه كانـت هنا      . مخـتلف الـنظم القانونـية ومـناطق جغرافـية مخـتلفة           
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واجـراءات ومـبادئ توجيهـية بسـيطة يمكـن اسـتخدامها في المرحلة الانتقالية وإلى حين الموافقة                  
وشــدّد المديــر التنفــيذي للــرابطة الدولــية لمناهضــة اســاءة اســتعمال    . عــلى التشــريعات النهائــية 

 مـن أجــل المــنع،  المخـدرات والاتجــار بهــا عـلى الحاجــة إلى اتــباع أفضـل الممارســات، خصوصــا   
مؤكـدا أن عملـية إعـادة البناء في الفترات اللاحقة للنـزاعات عملية شاقة يلزم أن تعالج مسائل                  

ــالمخدرات والجــريمة    ــتعلقة ب ــنع الجــريمة     . اقتصــادية وأخــرى م ــريقي لم ــر المعهــد الأف ــز مدي وركّ
وامـل الرئيسية   ومعاملـة المجـرمين في عرضـه عـلى العلاقـة بـين الجـريمة والتنمـية وحـدّد بعـض الع                     

اللازمـة للتنمـية المستدامة في أفريقيا، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتحديث السياسي وحماية               
 .حقوق الانسان

ولاحـظ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الآسيوية لمنع الجريمة أن نظام العدالة الجنائية ليس               -٢٧
كما ان النهج المتكامل هو المبدأ      . مقسّـما إلى أجزاء منفصلة وينبغي أن ينظر إليه كنظام واحد          

الرئيســي للمســاعدة الانمائــية الخارجــية الــتي تقدّمهــا الــيابان مــن أجــل تحســين العدالــة الجنائــية    
وتدريـب العـاملين في مجـال إنفـاذ القـانون وفي مجـال العدالـة الجنائـية، الـتي يقدّمهـا معهـد آسيا                         

 . من دول المنطقة٢٤والشرق الأقصى لمنع الاجرام ومعاملة المجرمين في 

". الوصول إلى العدالة في نيجيريا    "وقـدّم ممـثل المجلـس الـبريطاني بـرنامج المجلس المعنون              -٢٨
وشـدّد على الحاجة إلى تحسين امكانية الوصول إلى العدالة في سياق الأهداف الانمائية للألفية،               

 .وتحتاج إلى تحسين فهمهاوأكد أن العلاقات بين نظامي العدالة الرسمي وغير الرسمي معقّدة 

وأبلــغ المراقــب عــن المعهــد الأوروبي لمــنع الجــريمة ومكافحــتها، المنتســب إلى الأمــم          -٢٩
 ركّزت على منهجية تقييم المساعدة الدولية، مع        ٢٠٠١المـتحدة، عـن دراسـة نشـرت في عام           

المراقب عن وقدّم . التشـديد عـلى الحاجـة إلى شـراكات جامعـة بـين الـبلدان المانحـة والمسـتفيدة                
معهــد أمــريكا اللاتينــية لمــنع الجــريمة ومعاملــة المجــرمين معلومــات عــن مشــاريع وأنشــطة تــتعلق   

 .بإصلاح العدالة الجنائية في منطقة أمريكا اللاتينية

وقـدّم ممـثل ايطالـيا نظـرة عامة على المشاريع التي تموّلها ايطاليا في مجال بناء المؤسسات                   -٣٠
ــي  ــة الجنائ ة يقــوم بتنفــيذها مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة،    واصــلاح العدال

 .ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ومنظمات دولية أخرى

وتـناول المراقـب عن المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في عرضه برنامجا          -٣١
 .انستان يهدف إلى بناء قدرة على التدريبتدريبيا للعاملين في القضاء في أفغ

وقـدّم مقـرّر حلقة العمل، جاي ألبانيزي، معهد العدالة الوطني التابع لوزارة العدل في                -٣٢
وقــدّم وصــفا توضــيحيا لمخــتلف . الولايــات المــتحدة، نظــرة عامــة عــلى المســائل الــتي نوقشــت 
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 إعادة إقامتها، التي تبدأ بمعالجة أوجه       مـراحل العملـية المعقّـدة اللازمـة لاقامـة سـيادة القانون أو             
وقال انه لا يمكن توليد . الـتفاوت الاقتصـادي ثم تسـتمر بمعالجـة الأُسـر والأخلاقـيات والتعلـيم           

الرغـبة في التغـيير إلا بواسـطة إجـراءات حازمـة في مكافحـة الفسـاد ومـنعه، بيـنما تلزم أدوات                       
. لشخصـي وامكانـية الوصـول إلى العدالة   قانونـية لـلحفاظ عـلى السـيطرة الاجتماعـية والأمـن ا          

. وينـبغي تعزيـز القـدرة المؤسسـية لـنظام العدالـة الجنائـية مـن خـلال التدريـب والمساعدة التقنية                
وينبغي أن تُبذل جهود منسّقة  . وقـال ان دور الأمـم المتحدة في تنفيذ البرامج لـه أهمية جوهرية            

 . الاقتصادية–تماعية صوب النهوض بكل من سيادة القانون والتنمية الاج
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